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مقدمة:

د وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.. إنَّ الحمد � نستعینھ ونستغفره، ونعوذ با� من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، ونصلِّي ونسلم على سیِّدنا محمَّ

فمن فضل الله ورحمتھ على عباده المؤمنین أن جعل شریعتھ الخاتمة تقوم على عدَّة خصائص أبرزھا: اتصافھا بالثبات والمرونة، قادرة على
مواكبة الحیاة وتطورھا؛ لأن حاجات الناس وغایاتھم لا تنتھي، ولا تتوقف، وإنما تتجدَّد وتتغیَّر وتتعدَّد أشكالھا وتتباین أوصافھا، وشریعتنا
اء - بثبات أصولھا، ومرونة فروعھا - قادرة على تلبیة احتیاجات الناس، ومواكبة كل عصورھم، وفي ذلك دلالة على خلود الشَّریعة، الغرَّ
وبقائھا صالحة لكل زمان ومكان، غایة ما في الأمر أن یدرك أولو العلم، والراسخون منھم مقاصد الشَّریعة، وما فیھا من ضروریات،

وحاجیَّات، وتحسینیَّات، وأن یستنبطوا الحكم الشَّرعيَّ في ضوء كتاب ربِّھم وسنَّة نبیھم صلى الله علیھ وسلم دون إفراط أو تفریط.

و"بنوك الحلِیب" تكاد تكون من ضروریات الحیاة للأطفال الخدج، وھي فكرة مُسْتحَْدثَةَ لم تكن معھودة من قبل، ثم أصبحت من قضایا العصر،
ا مبیحًا وإما محرمًا، على أن أبرز ھذه وقد عقدت لأجلھا عدَّة ندوات، وتناولھا بعض العلماء دون تفصیل مكتفیاً بإصدار الحكم الشرعي، إمَّ
النَّدوات: النَّدوة العلمیَّة بدولة الكویت بتاریخ 11 شعبان الموافق 24 مایو 1983 بعنوان: "الإنجاب في ضوء الإسلام"، قدَّم خلالھا الدكتور/
یوسُف القرضاوي بحثاً بعنوان "بنوك الحلِیب" توصَّل من خلالھ إلى إباحة مشروعیَّة بنوك الحلِیب، وإباحة ما یترتب على آثارھا، أي: إن

واج بین كل فتى وفتاة، وذلك لانتفاء حكم الأمومة المرضعة. الارتضاع منھا لا یقع بھ تحریم الزَّ

 

وقد انقسم المشاركون في النَّدوة بین مؤیِّد ومعارض، وانتھت النَّدوة بدون إجماع على حكم شرعيٍّ یفید التحلیل أو التَّحریم، ومما زاد الأمر
ضاع من ألبان ین تقطع بتحریم الرَّ غموضًا صدور عدَّة فتاوى عقب الانتھاء من أعمال المؤتمر من علماء النَّفس والاجتماع، وبعض علماء الدِّ
ضاعِ مَا ضاع بین ھؤلاء الأطفال إذا بلغوا عملاً بالحدیث الشَّریف، والقاعدة الفقھیَّة المشھورة: ((یحَرُم مِن الرَّ البنوك مما یعني إثبات حرمة الرَّ
ین تقطع أو تجزم بعدم التَّحریم من الارتضاع یحَرُم مِن النَّسَبِ))، وفي مقابل ھذه الفتاوى صدرت فتاوى دار الإفتاء المصریَّة، وبعض علماء الدِّ

واج، وھكذا أضحت الفتاوى تتوالى عقب ھذه النَّدوة، وكلَّما صدرت فتوى نقضت حكم أختھا. بھذه الألبان، ومن ثمََّ إباحة الزَّ

 

وقد دفعتني ھذه الفتاوى المتناقضة إلى بحث واستقصاء فروع ھذه المسألة فقھی�ا، واجتماعی�ا، ونفسی�ا؛ حتى تتَّضح الصورة كاملة من جمیع
ة تطبیق الحكم الشَّرعيِّ الَّذي ره" كما یقول العلماء، وتأكیداً لصِحَّ جوانبھا قبل إصدار الحكم الشَّرعيّ؛ِ لأن "الحكم على الشَّيء فرع عن تصَوُّ
ي وظیفتھَا اختاره الباحث، فقد ذیَّل البحث بمجموعة من الضوابط والقیود والتَّوصیات الَّتي تھدف إلى تقویم فكرة "بنوك الحلِیب" كي تؤدِّ

ة وھدفھَا النَّبیل، ولا تكون محلَّ جَدلَ بین مؤیِّد ومُعارِض. المرْجوَّ

خطَّة البحَث:

ن خطَّة البحث من ثلاثة مَباحِث: وتتكوَّ

َّ

https://www.alukah.net/
https://www.alukah.net/sharia/1/
https://www.alukah.net/sharia/1/
https://www.alukah.net/sharia/10331/
https://www.alukah.net/sharia/10331/
https://www.alukah.net/sharia/10332/
https://www.alukah.net/sharia/10332/
https://www.alukah.net/authors/view/home/1036/%D8%AF.-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%88%D8%B6/


12/19/23, 7:18 PM بنوك الحلِیب في ضوء الشریعة الإسلامیة - دراسة فقھیة مقارنة

https://www.alukah.net/sharia/0/3724/بنوك-الحلِیب-في-ضوء-الشریعة-الإسلامیة-دراسة-فقھیة-مقارنة/#:~:text=و"بنوك الحلِیب" تكاد تكون,بدولة الكویت بتاریخ 11 شعبان 2/19

ضاعة الطَّبیعیَّة. المبحث الأول: فكرة "بنوك الحلِیب"، وفوائد الرَّ

وفیھ مطلبان:

ل: فكرة "بنوك الحلِیب". المطلب الأوَّ

ضاعة الطبیعیَّة. المطلب الثَّاني: فوائد الرَّ

ضعات المحرمة. المبحث الثَّاني: مذاھب الفقھاء في عدد الرَّ

المبحث الثَّالث: مذاھب الفقھاء في بیان علَّة التَّحریم.

 

وفیھ أربعة مطالب:

ل: آراء فقھاء المذاھب. المطلب الأوَّ

المطلب الثَّاني: آراء الفقھاء المعاصرین.

 

وفیھ فرعان:

ل: أدلَّة القائلین بالجواز. الفرع الأوَّ

الفرع الثَّاني: أدلة القائلین بالمنع.

المطلب الثَّالث: موازنة وترجیح.

ابع: ضوابط وقیود. المطلب الرَّ

راسَة. الخاتمة: نتائج الدِّ

ثبتَ المراجع.

وختامًا؛ أسأل الله العليَّ القدیر أن یجعل ھذا العمل البسیط المتواضع خالصًا لوجھ الكریم، إنھ نِعْمَ المولى ونِعْم النَّصیر.

ل المبحث الأوَّ

ضاعة الطبیعیَّة فكرة "بنوك الحلِیب"، وفوائد الرَّ

ل: فكرة "بنوك الحلِیب": المطلب الأوَّ

نشأت "بنوك الحلِیب" منذ ما یقرب من ثلاثین عامًا في دول أوربا وأمریكا، وتتلخص الفكرة: "في جمع اللَّبن من أمھات متبرعات، أو بأجر،
ة أخرى في بنوك الحلِیب" [1]. ویؤخذ ھذا اللَّبن بطریقة معقَّمة، ویحفظ في قواریر معقَّمة بعد تعقیمھ مرَّ

ع، أو البیع ثم تبریده، وحفظھ في ثلاجات لمدَّة تصل إلى ثلاثة أشھر، أو تجفیفھ، وإعطائھ ھات عن طریق التَّبرَُّ فالبنك إذاً یقوم بِجمع لبن الأمَّ
ضاعَة الطَّبیعیَّة [2]. للأطفال المحتاجین للرَّ

نف من الأطفال مأجورة عند الله، ومحمودة عند الناس، بل ع ببعض لبنھا لتغذیة ھذا الصِّ وإذا كان الأمر كذلك فإن "أیَّة امرأة مرضع تسھم بالتَّبرَُّ
یجوز أن یشترى ذلك منھا إذا لم تطَِب نفسھا بالتبرع، كما جاز استئجارھا للرضاع كما نص علیھ القرآن، وعمل بھ المسلمون" [3].

ولا ریب كذلك أنَّ المؤسسة الَّتي تقوم بتجمیع ھذه الألبان وتعقیمھا، وحفظھا لاستخدامھا في تغذیة ھؤلاء الأطفال في صورة ما یسمى "بنوك
الحلِیب" مشكورة مأجورة أیضًا [4].
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والخلاصة أنَّ فكرة بنك الحلیب في حد ذاتھا لا غبار علیھا؛ وإنما جوھر الخلاف ومنشؤه فیما یترتب على عملیة الارتضاع من لبن البنوك من
ضاع وھو لا یدري أنھ رضع معھا من ھذا اللَّبن المجموع، والأكثر من ذلك أنھ لا یدري مَنْ مِنَ آثار؛ فقد یحدث أن یتزوج شاب بأختھ من الرَّ
النساء شاركت بلبنھا في بنك الحلیب؛ فتكون أمھ من الرضاع، كما تحرم علیھ ھي وبناتھا من النسب ومن الرضاع، كما یحرم علیھ أخواتھا

ضاعِ مَا یحَرُم مِن النَّسَبِ)) [5]. ضاع المبینة من الحدیث الشَّریف: ((یحَرُم مِن الرَّ لأنھن خالاتھ إلى غیر ذلك من فروع أحكام الرَّ

ھذا ھو جوھر الخلاف بین الفقھاء، فبعضھم یرى في ھذه البنوك توافر صفة الأم المرضعة فیحرم لبنھا بالرضاع، وبعضھم یرى عدم توافر
واج. ضاع عند الزَّ الأم المرضعة ولا یحرم لبنھا بالرَّ

ضاعة الطبیعیَّة: المطلب الثَّاني: فوائد الرَّ

ضاعة الطبیعیَّة من لبن الأم أصل الأمومة، ومنشأ الحب من الأمور المُسَلَّم بھا لدى الفقھاء والعلماء - على اختلاف تخصصاتھم - أن الرَّ
والحنان، وأساس التكوین السلیم، والنمو الناضج لما في لبن الأم عن عناصر الغذاء الربانیة الَّتي وضعت وضعاً محكمًا بتقدیر من العزیز العلیم
والحكیم الخبیر، ومن ثم ندب الله تعالى الأم - ولو كانت مطلقة - إلى إرضاع ولدھا بعیداً عن الخلافات الزوجیَّة؛ لیأخذ حقھ من ھذا اللَّبن

باني حولین كاملین لمن أراد أن یتم الرضاعة. الرَّ

ضیع، واجباً یفرضھ الله علیھا، ولیتركھا فیھ لفطرتھا، وعاطفتھا الَّتي قد یقول الشَّھید سید قطب: "إن على الوالدة المُطلَّقة واجباً تجاه طفلھا الرَّ
تفسدھا الخلافات الزوجیَّة، فیقع الغرم على ھذا الولد الصغیر، والله یفرض للمولود على أمھ أن ترضعھ حولین كاملین؛ لأنھ سبحانھ یعلم أن ھذه
یَّة والنفسیَّة حِّ ضَاعَةَ ﴾ [البقرة: 233]، وتثُبِت البحوث الصِّ فل ﴿ لِمَنْ أرََادَ أنَْ یتُِمَّ الرَّ یَّة، والنفسیَّة للطِّ حِّ الفترة ھي المثلى من جمیع الوجوه الصِّ

یَّة والنفسیَّة" [6]. حِّ ا سلیمًا من الوجھتین الصِّ فل نمو� الیوم أن فترة عامین ضروریة لینمو الطِّ

یَّة والنفسیَّة للأمِّ والأسرة والمجتمع، ومما یذكرونھ في ذلك ما یلي: حِّ وقد بیَّن أھل الاختصاص من الأطباء ھذه الوجوه الصِّ

أولاً: بالنسبة للأم:

ضاعة الطبیعیَّة على وقف النزیف بعد الولادة وعودة الرحم إلى حجمھ الطبیعي قبل الحمل. 1- تساعد الرَّ

ضاعة الطبیعیَّة من مخاطر حدوث سرطان المبیض، والثَّدي لدى الأم. 2- تقلِّل الرَّ

ضاعة الطبیعیَّة للأمِّ الراحة والوقت اللذین تحتاج إلیھما لرعایة طفلھا ونفسھا وأسرتھا. 3- توفر الرَّ

فل: ثانیاً: بالنسبة للطِّ

ضیع بصورة "دقیقة"، ومناسبة. 1- لبن الأم یحتوي على كل المغذیات الَّتي یحتاجھا الرَّ

2- لبن الأم سھل الھضم.

ضیع من العدوى؛ لاحتوائھ على أجسام مضادة للكثیر من أنواع العدوى. فل الرَّ 3- یحمي لبن الأم الطِّ

فل العقلي. ضاعة الطبیعیَّة على نمو الطِّ 4- تساعد الرَّ

5- لبن الأم جاھز للرضاعة دائمًا، ولا یحتاج إلى تحضیر، أو تدفئة.

فل. 6- لبن الثَّدي نظیف وخال من البكتریا؛ ولھذا فھو لا یسبب المرض للطِّ

ضاعة الطبیعیَّة من مشاكل الحساسیة الَّتي قد تسببھا بعض الأطعِمَة. 7- تقي الرَّ

فل على إقامة علاقة حب وثیقة بینھما؛ ضاعة الطبیعیَّة الأم والطِّ فل على السواء؛ حیث تساعد الرَّ ة للأمِّ والطِّ ثالثاً: كما توجد فوائد نفسیَّة ھامَّ
مما ینمي شعور الأم العمیق بالإشباع العاطفي، ومن نتائج ھذا الارتباط بین الأم وطفلھا أن بكاءه یقل ویتسارع نموه.

ضاعة الطبیعیَّة للأسرة: رابعاً: مزایا الرَّ

1- توفیر الوقت للأمِّ وذلك لرعایة أسرتھا كلھا.

ناعیَّة؛ فلبن الأم لا یشُترَى بالمال. 2- توفیر المال حیث إن تكلفتھا أقل كثیرًا جد�ا من التَّغذیةَ الصِّ

ضیع، كالإسھال، والأمراض النفسیَّة، وغیرھا. یَّة مثل: تكلفة علاج الأمراض المختلفة الَّتي قد تصیب الرَّ حِّ عایة الصِّ 3- تقلیل تكلفة الرِّ

ضاعة الطبیعیَّة للمجتمع: خامسًا: مزایا الرَّ
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یَّة. حِّ عایة الصِّ 1- تقلیل تكلفة الرِّ

فل في المجتمع عامة. ة الطِّ 2- تحسُّن صحَّ

ناعیَّة [7]. 3- تقلیل الدَّعم الحكومي للألبان الصِّ

ضاع الطبیعي؛ فلا یلجأ إلیھا إلا في حالات محددة ذكرھا أھل الاختصاص ضاع من المرتبة الدُّنیا بعد الرَّ ناعیَّة فھي في الرَّ وأما الألبان الصِّ
مثل:

1- حالة وفاة الأم.

2- إصابة الأم ببعض الأمراض مثل السل والإیدز.

3- في حالة الولادة القیصریَّة.

4- في حالة تعاطي الأم لأدویة علاجیَّة تفرز في لبن الأم.

5- ولادة توأم "یحتاج بالطبع إلى لبن تكمیلي إلى جانب لبن الأم".

6- حالة الموظفة "تحتاج إلى رضعة، أو رضعتین لطفلھا أثناء عملھا".

7- حساسیة بعض الأطفال من لبن أمھاتھم.

8- اللُّقطاء الذین تعولھم وزارة الشؤون الاجتماعیَّة.

المبحث الثَّاني

مات ضَعات المحرِّ مذاھب الفقھاء في عدد الرَّ

ضاع المحرم: المطلب الأول: مذاھب الفقھاء في الرَّ

أولاً: مذھب الأحناف:

ضاع وكثیره، ولا عبرة لعدد الرضعات، واحتجوا في ذلك ضاع دون تحدید [8]، أي: یستوي في ذلك قلیل الرَّ یرى الأحناف تعلیق التَّحریم بالرَّ
ضاعِ مَا یحَرُم مِن النَّسَبِ)) [10]. تِي أرَْضَعْنكَُمْ ﴾[9]، وقولھ صلى الله علیھ وسلم: ((یحَرُم مِن الرَّ ھَاتكُُمُ اللاَّ بصریح قولھ تعالى: ﴿ وَأمَُّ

فكلُّ لبن وصل من المرضع إلى جوف الصبِي یثبت بھ التَّحریم، سواء وصل بالسَّعوط أو الوَجور؛ لأن السَّعوط یصل إلى الدماغ فیتقوى بھ،
والوَجور یصل إلى الجوف فیحصل بھ إنبات اللحم، وإنشاز العظم، وأما الإقطار في الأذن فلا یوجب الحرمة؛ لأن الظاھر أنھ لا یصل إلى

د - رحمھ الله - الَّذي أثبت الحرمة بحقن اللبن. الدماغ لضیق ذلك الثقب، وكذلك وصول اللَّبن الحقنة في ظاھر الروایة إلا في روایة عن محمَّ

ضاع لم یتعلق بھ التَّحریم، واستدلوا في ذلك بقولھ صلى الله علیھ وسلم: ((لا رَضَاعَ بعَْدَ الفِصَالِ)) [11]. وإذا انقضت مدة الرَّ

وبناءً على ذلك لا تثبت الحرمة بإرضاع الكبیر، إذ الكبیر لا یتَرَبَّى بھ، وأما المدة الَّتي تثبت بھا الحرمة فقد اختلف فیھا فقھاء المذھب؛ فقد
د - رَحِمھما الله - فقدرا ذلك بحولین، وقدرھا زُفرَ بثلاث سنین. قدرھا أبو حنیفة رضي الله عنھ بثلاثین شھرًا، وأما أبو یوسُف ومحمَّ

بيُّ قبل الحولین ثم أرضع في مدة ثلاثین شھرًا عند أبي حنیفة، أو في مدة الحولین عند أبي ویظھر أثر ھذا الاختلاف في المدَّة فیما لو فطم الصَّ
د، فالظَّاھر من المذاھب أنھ تثبت بھ الحرمة لوجود الإرضاع في المدَّة، فصار الفطام كأن لم یكن. یوسُف محمَّ

ضاع شبھة الجزئیَّة ج وأرضعت شخصًا صغیرًا، فھو رضاع؛ لأن المعنىَ الَّذي یثبت بھ حرمة الرَّ وإذا نزل للمرأة لبن، وھي بكر لم تتزوَّ
ضاع، وإذا حلب اللَّبن من ثدي امرأة، ثم ماتت فشربھ صبي تثبت بھ الحرمة، ضیع جزءًا وبعضًا من الأم بسبب الرَّ بینھما، أي: أصبح الرَّ

وكذلك لو حلب اللَّبن بعد موتھا فأوجر الصبِي تعلَّق بھ التَّحریم.

وإذا اختلط اللَّبن بغیره فالحكم للغالب عندھم، فإذا جعل اللَّبن في ماء أو دواء فأوجر منھ الصبي أو سُعِطَ، فإن كان اللَّبن ھو الغالب تثبت بھ
الحرمة، وإن كان الماء أو الدواء غالباً لا تثبت بھ الحرمة، ولو صنع لبن امرأة في طعام فأكلھ صبي، فإن كانت النار قد مست اللَّبن وأنضجت
الطعام حتى تغیر فلیس ذلك برضاع، ولا یثبت بھ تحریم؛ لأن النار غیرتھ فانعدم بھا معنى التَّغذیة باللَّبن وإنبات اللَّحم، وإنشاز العظم، وإن
كانت النَّار لم تمسھ، فإن كان الطعام ھو الغالب لا یثبت بھ الحرمة، فإذا اختلط اللَّبن بلبن الشاة وھو الغالب تعلق بھ التَّحریم، وإن غلب لبن الشاة

لم یتعلَّق بھ التَّحریم.

ُ َّ أ َّ أ
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د وزُفرَ. وإذا اختلط لبن امرأتین معاً تعلق التَّحریم بالغالب منھما عند أبي یوسف، وتعلق التَّحریم بھما عند محمَّ

ویشترط الأحناف في اللَّبن الَّذي یثبت بھ التَّحریم أن یكون من بنات آدم، فلو أرضع الصبي من بھیمة لم یكن ذلك رضعاً وكان بمنزلة الطعام،
ولو نزل للرجل لبن فأرضِعَ بھ صبی�ا لم یتعلَّق بھ التَّحریم؛ لأنھ لا یتعلَّق بھ النُّشوء والنمو؛ ولأنھ لیس بلبن على التَّحقیق [12].

مذھب المالكیَّة:

ا الاحتقان یتَّفق المالكیَّة مع الأحناف في أن قلیل اللَّبن وكثیره یقع بھ التَّحریم ما دام قبل الحولین سواء كان الارتضاع بالسَّعوُط، أو الوَجور، وأمَّ
باللَّبن إذا كان للغذاء یقع بھ التَّحریم، وإن لم یكن للغذاء فلا یقع بھ تحریم، ویقع التَّحریم أیضًا من لبن المرأة البكر، أو الكبیرة، أو المسنَّة، وما

یحلب من المرأة قبل أو بعد موتھا.

ولا یرى مالك شیئاً في رضاع الكبیر؛ أي: لا یقع بھ تحریم - وھو ما كان بعد الحولین بالشَّھر أو الشَّھرین، واستدلَّ بما روي أنَّ رجلاً جاء إلى
عبدالله بن عمر عند دار القضاء یسأل عن رَضاعة الكبیر فقال ابن عمر: "جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إنِّي كانت لي جاریة وكنت
أطؤھا، فعمدت امرأتي فأرضعتَھْا، قال: فدخلت علیھا، فقالت امرأتي: دونك؛ فقد أرضعتھا، قال: فقال عمر: أوجعھا، وأت جاریتكَ؛ فإنما

ضاعة رضاعة الصغیر" [13]. الرَّ

ضاع فھي حولان وستَّة أشھر، أو شھران، فلو فصلت المرأة ولیدھا بعد تمام الحولین، فأرضعتَھ امرأة بیوم أو یومین وما أشبھھ مما وأما مدَّة الرَّ
ضیع بعد الحولین أیَّامًا كثیرة مفطومًا، واستغنى عن اللَّبن وعاش بالطعام ضاع فلا یقع بھ التَّحریم، أما إذا أقام الرَّ لم یستغن فیھ بالطعام عن الرَّ

والشراب فأخذتھ امرأة فأرضعتھ فلا یكون رضاعًا [14].

ولو فصََلتَ الأم ولیدھا قبل الحولین بأن أرضعت سنة مثلاً، ثم فصلتھ فأرضعتھ امرأة أجنبیَّة، وھو فطیم فلا یكون ذلك رضاعًا إذا انقطع
ھ قبل الفطام [15]. ضاع بلبن أمِّ رضاعھ، واستغنى عن الرَّ

ویقر المالكیَّة بالحكم للغالب حال الخلطة، فلو أن لبناً صنع فیھ طعام حتى غاب اللَّبن في الطعام، أو كان الطعام ھو الغالب، أو جعل اللَّبن في
دواء حتى غاب اللَّبن فلا یحرم [16].

یا بلبن بھیمة من البھائم، فلا یقع بھ الحرمة بینھما، ولا یكونا أخوین [17]. م ما كان من بنات آدم فقط، فلو أن صبیَّین غذِّ واللَّبن المحرِّ

جل إذا أرضع صبیَّة، ودر علیھا لبناً لا یحرم، ویكره مالك رضاع النَّصرانیَّات؛ لأنھنَّ یشربن الخمر، ویأكلن الخنزیر، ویخشى أن وكذلك الرَّ
ضیع[18]. یصل شيء من ذلك إلى الرَّ

ضاع بقولھ: "حصول لبن امرأة - وإن میتة وصغیرة - بوجر، أو سعوط، أو وقد لخَّص صاحب "مختصر خلیل" مذھب المالكیَّة في مسألة الرَّ
حقنة تكون غِذاء، أو خلط، لا غلب، ولا كماء أصفر، وبھیمة، واكتحال بھ: محرم إن حصل في الحولین أو بزیادة الشَّھرَین" [19].

مذھب الشَّافعیة:

مة في المذھب الشَّافعي لھا أركان ثلاثة: ضاعة المحرِّ الرَّ

ل: المرضعة: كن الأوَّ الرُّ

ل: كونھا امرأة؛ فلبن البھیمة لا یتعلق بھ تحریم فلو شربھ صغیران لم یثبت بینھما أخوة، وكذا لبن الرجل لا یحرم ولھا ثلاثة شروط: الشَّرط الأوَّ
على الصحیح [20].

الشَّرط الثَّاني: كونھا حیَّة؛ فلو ارتضع صغیر من میتة، أو حلب منھا لم یتعلق بھ التَّحریم، كما لا یثبت حكم المصاھرة بوطء المیتة، ولو
أرضعت امرأة صبی�ا أربع رضعات ثم حلب منھا لبن قبل موتھا، فأوجره الصبي بعد موتھا كان ابنھا كما یكون ابنھا لو أرضعتھ خمسًا في
الحیاة، ولو رضعھا الخامسة بعد موتھا أو حلب لھ منھا اللَّبن بعد موتھا فأوجره لم یحرم؛ لأنھ لا یكون للمیت فعل لھ حكم بحال، ولو كانت نائمة

فحلبت فأوجره صبي حرم لأن لبن الحیة یحل، ولا یحل لبن المیتة [21].

الشَّرط الثَّالث: كونھا محتملة للولادة: فلو ظھر لصغیرة دون تسع سنین لبن لم یحرم، وإن كانت تسع سنین حرم، وإن لم یحكم بالبلوغ؛ لأن
ضاع كالنسب فیكفي فیھ الاحتمال، ولا فرق في المرضعة بین كونھا مزوجة أم لا، ولا بین كونھا بكرًا أم لا، وقیل لا احتمال البلوغ قائم، والرَّ

یحرم لبن البكر، والصحیح أنھ یحرم ونص علیھ الشَّافعي[22].

كن الثَّاني: اللَّبن: الرُّ

ولا یشترط لثبوت التَّحریم بقاء اللَّبن على ھیئتھ حالة انفصالھ عن الثَّدي، فلو تغیر بحموضة، أو انعقاد، أو أغلاه، أو صار جبناً، أو أقطًا، أو
ا إذا خلط بغیره نظر إن كان اللَّبن غالباً تعلقت الحرمة زبداً، أو مخیضًا وأطعم الصبي حرم؛ لوصول اللَّبن إلى الجوف، وحصول التَّغذیة بھ، أمَّ

بالمخلوط، ویشترط: أن یكون اللَّبن قدرًا یسقى منھ الولد خمس رضعات على المذھب [23].

كن الثَّالث: المحل: الرُّ
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ویقصد بھ معدة الصبي الحي، وما في معنى المعدة فھذه ثلاثة قیود:

الأول: المعدة:

فل، أو حلب، أو أوجر، أو حلب في أنفھ فوصل إلى جوفھ ودماغھ، حرم على الصحیح من فالوصول إلیھا یثبت التَّحریم سواء ارتضع الطِّ
المذھب، ولو أن صبی�ا أطعم لبن امرأة في طعام مرة، وأوجر أخرى، وأسعطھ أخرى، وأرضع أخرى، ثم أوجره وأطعم حتى یتم لھ خمس
ضاع الَّذي یحرم؛ لأن كل واحدة من ھذه تقوم مقام صاحبھ، بخلاف إذا ما احتقن بھ، أو كان في بطنھ جراحة فصب فیھا مرات كان ھذا الرَّ

فوصل إلى الجوف لم یثبت التَّحریم على الأظھر، ولو ارتضع وتقیَّأ في الحال ثبت التَّحریم على الصحیح [24].

 

الثَّاني: كون الصغیر دون الحولین:

فإن بلغ سنتین فلا أثر لارتضاعھ ویعتبران بالأھلة، قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: ((لا رَضَاعَ إلاَّ فِي الْحَوْلیَْنِ)) [25]، وفي روایة
ضاعِ إلاَّ ما فتَقََ الأمعاَءَ في الثدي وكان قبل الطعام)) [26]. الترمذي: ((لا یحَرُم مِن الرَّ

 

ضاع في الحولین ثبت التَّحریم، وما بعدھما لا یثبت بھ تحریم، فلو أرضع المولود أقل من حولین ثم قطع رضاعھ، ثم وبناءً على ذلك إذا كان الرَّ
أرضع قبل الحولین، أو كان رضاعھ متتابعاً حتى أرضعتھ امرأة أخرى في الحولین خمس رضعات، ولو توبع رضاعھ فلم یفصل ثلاثة أحوال،
ضاع شیئاً، وكان بمنزلة الطعام أو الشراب، ولو أرضع في الحولین أو حولین وستة أشھر، أو أقل، أو أكثر، فأرضع بعد الحولین لم یحرم الرَّ

أربع رَضعات وبعد الحولین الخامسة وأكثر لم یحرم [27].

 

ضاعة خمس رضعات: الثَّالث: كون الرَّ

وھذا ھو الصحیح الَّذي نص علیھ الشَّافعي، وحجتھ في ذلك قول عائشة - رضي الله عنھا -: "كان فیما أنزل الله تعالى من القرآن: عشر
رضعات معلومات یحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات فتوُفِّي رسول الله صلى الله علیھ وسلم وھن فیما یقرأ من القرآن" [28]، وفي روایة: "لا

تحرم المصة، ولا المصتان، ولا الرضعة، ولا الرضعتان" [29].

وشرط الرضعات أن یكن متفرقات، والرجوع في الرضعة والرضعتین إلى العرُْف، فمتى تخلل فصل كبیر، تعددت الرضعات، فلو رضع ثم
قطع إعراضًا واشتغل بشيء آخر ثم عاد وارتضع فھما رضعتان، ولو قطعت المرضعة رضاعة ثم عادت إلى الإرضاع فھما رضعتان على
الأصحِّ، كما لو قطع الصبي ولا یحصل التعدد بأن یلفظ الصغیر الثَّدي ثم یعود إلى إلقامھ في الحال، ولا بأن یتحول من ثدي إلى آخر، أو تحولھ
ل، ولا بأن یلھو من الامتصاص، ولا بأن یتقطع للتنفس، ولا یتخلل النومة الخفیفة، ولا بأن تقوم المرضعة وتشتغل المرضعة لنفاد ما في الأوَّ

بشغل خفیف ثم تعود إلى الإرضاع فكل ذلك رضعة واحدة.

ولو شكَّ رجل أن تكون امرأة أرضعتھ خمس رضعات فلا یكون محرمًا لھا بالشك، ولو تحققت أنھا أرضعتھ خمسًا، ولكن شكَّت: ھل ھي
اجح [30]. أرضعتھ في الحولین أم بعدھا؟ فلا تحریم أیضًا على الرَّ

مذھب الحنابلة:

ضاع المحرم ما دخل الحلق من اللَّبن، سواء دخل بارتضاع من الثَّدي، أو سعوط محضًا كان أو مشوباً إذا لم یستھلك [31]. یرى الحنابلة أن الرَّ

ضاع إلا بشروط ثلاثة: ولا یحرم الرَّ

أحدھا: أن یكون لبن امرأة بكرًا كانت أو ثیباً في حیاتھا أو بعد موتھا؛ فلو ثاب للرجل لبن فأرضع بھ طفلاً لم یتعلق بھ تحریم لأنھ لم یخلق لغذاء
فل من لبن المیتة كرَضاعھ من لبن الحیة لأن اللَّبن لا یموت، وأیضًا لبن البھَیمة لا یثبت بھ المولود، فلم یتعلق بھ تحریم، وكذلك رضاع الطِّ

ة[32]. أمومة ولا أخوَّ

 

ضَاعَةَ ﴾ [33]. ضاع في الحولین، واستدلوا بقولھ تعالى: ﴿ وَالْوَالِداَتُ یرُْضِعْنَ أوَْلاَدھَُنَّ حَوْلیَْنِ كَامِلیَْنِ لِمَنْ أرََادَ أنَْ یتُِمَّ الرَّ الثَّاني: أن یكون الرَّ

 

ضاع إلا ما فتق الأمعاء ضاعة حولین فیدل على أنھ لا حكم لما بعدھما، ولقول الرسول صلى الله علیھ وسلم: ((لا یحرم من الرَّ فجعل تمام الرَّ
وكان قبل الفطام))[34]، فالاعتبار عند الحنابلة بالعامین لا بالفطام، فلو فطم الحولین، ثم ارتفع فیھما یحصل التَّحریم، ولو لم یفطم حتى تجاوز

الحولیْن، ثم ارتضَع بعَدھما قبل الفطام لم یثبت التَّحریم [35].
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وذھب بعضھم إلى التَّمسُّك بالحولین دون تجاوُز حتى قال الخطاب: "فلو ارتضع بعد الحولین بساعة لم یحرم"[36].

 

الثَّالث: أن یرتضع خمس رضعات فصَاعداً، وھذا ھو الصحیح في مذھبھم، واستدلوا بما رُوِي عن عائشة - رضي الله عنھا - أنھا قالت: "أنزل
في القرآن عشر رضعات معلومات فنسخ من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات یحرمن، فتوفي رسول الله صلى الله علیھ وسلم والأمر على

ذلك"[37].

 

وفي بعض الروایات عن أحمد أن التَّحریم یثبت بثلاث رضعات فأكثر، وعلیھ العمل عند أبي عبید، وأبي ثور، وابن المنذر، وداود الظاھري،
تاَنِ))[38]، وبما روتھ أم الفضل بنت الحارث قالت: قال نبيُّ الله صلى الله علیھ ةُ ولا المصَّ م المصَّ واستدلوا بقولھ صلى الله علیھ وسلم: ((لا تحُرِّ

وسلم: ((لا تحرم الإملاجة، ولا الإملاجتان))[39]؛ لأن ما یعتبر فیھ العدد والتكرار یعتبر فیھ الثلاث.

والصَّحیح من المذھب خمس رضعات على ما ذكره الإمام إبراھیم المقدسي بقولھ: وصریح ما رویناه یخص مفھوم ما رووه، فیجمع بین
الأخبار بحملھا على الصریح الَّذي رویناه [40].

واشترط الحنابلة أن تكون الرضعات متفرقات، والمرجع في معرفة الرضعة إلى العرُْف؛ لأن الشرع ورد بھا، ولم یحدھا بزمن ولا مقدار، فدل
ذلك على أنھ ردھم إلى العرف، فإذا ارتضع الصبي، وقطع قطعاً بیناً باختیاره كان ذلك رضعة، فإذا عاد كانت رضعة أخرى، فأما إذا قطع
لضیق نفس، أو للانتقال من ثدي إلى ثدي، أو لشيء یلھیھ، أو قطعت علیھ المرضعة نظرنا فإن لم یعَد قریباً فھي رضعة، وإن عاد في الحال

ففیھ وجھان [41].

ولو حلبت الأم اللَّبن في إناء دفعة واحدة، ثم سقتھ غلامًا في خمس فھو خمس رضعات، كما لو أكل من طعام خمس أكلات متفرقات، وإذا حلبت
في إناء حلبات في خمسة سقتھ دفعة واحدة كان ذلك رضعة واحدة، كما لو جعل الطعام في إناء واحد في خمسة، ثم أكلھ دفعة واحدة كان أكلة
واحدة، فأما إن سقتھ اللَّبن المجموع جرعة بعد جرعة متتابعة فظاھر قول الخِرَقِي أنھ رضعة واحدة لا اعتبار خمس رضعات؛ لأن المرجع في

الرضعة إلى العرف؛ وھم لا یعدون ھذا رضعات [42].

ضاع بالحقنة فقد ذھب أبو الخطاب إلى القول بعدم التَّحریم بھا، وھو المنصوص عند أحمد؛ لأن ھذا لیس برضاع ولا یحصل بھ التغذي وأما الرَّ
فلم ینشر الحرمة كما لو قطر في إحلیلھ ولأنھ لیس برضاع، ولا في معناه فلم یجز إثبات حكمھ فیھ [43].

وأما حكم اللَّبن المختلط بغیره، أي: المشوب، فقد ذھب بعض الحنابلة إلى حكم التَّحریم بھ مطلقاً، سواء شوب بطعام، أو شراب، أو غیره، وقال
أبو بكر: قیاس قول أحمد أنھ لا یحرم لأنھ وجور، وحكي عن ابن حامد أنھ قال: إن كان الغالب اللَّبن حرم، وإلا فلا، أي: یكون الحكم للأغلب

.[44]

وبناءً على ھذه القاعدة إن كانت النار قد مسَّت اللَّبن حتى أنضجت الطعام، أو حتى تغیَّر فلیس برضاع، وإن حلب من نسوة وسقیھ الصبي فھو
كما لو ارتضع من واحدة منھن؛ لأنَّھ لو شیب بماء، أو عسل لم یخرج عن كونھ رضاعًا محرمًا، فكذلك إذا شیب بلبن آخر [45].

ضاع المحرم ھل كمل أو لا؟ لم یثبت التَّحریم؛ لأنَّ الأصل عدمھ، فلا نزول عن الیقین بالشك كما وإذا وقع الشك في وجود الرضاع، أو عدد الرَّ
لو شك في وجود الطلاق وعدده [46].

مذھب الظَّاھریَّة:

ا مَن سقي لبن امرأة فشربھ من إناء أو حلب في فیھ ضاع المحرم بأنھ "ما امتصھ الراضع من ثدي المرضعة بفیھ فقط"، أمَّ یحُدد الظاھریة الرَّ
فبلعھ أو أطعمھ بخبز، أو في طعام، أو صب في فمھ، أو في كلاھما، أو في أذنھ، أو حقن بھ فكل ذلك لا یحرم شیئاً، ولو كان ذلك غذاءَه دھره
ضاعِ مَا ھَاتكُُمْ ﴾ [النساء: 23] الآیة، وقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: ((یحَرُم مِن الرَّ مَتْ عَلیَْكُمْ أمَُّ كلھ، برھان ذلك قول الله عز وجل: ﴿ حُرِّ
ضاع فقط ولا یسمى یحَرُم مِن النَّسَبِ)) فلم یحرم الله تعالى ولا رسولھ صلى الله علیھ وسلم في ھذا المعنى نكاحًا إلا بالإرضاع والرضاعة والرَّ

ضیع [47]. إرضاعًا إلا ما وضعتھ المرأة المرضعة من ثدیھا في الرَّ

وإن ارتضع صغیر، أو كبیر من أم میتة، أو مجنونة، أو سكرى خمس رضعات فإن التَّحریم یقع بھ؛ لأنھ رضاع صحیح [48]، ورضاع الكبیر
یحرم كرضاع الصغیر عندھم [49].

وحجتھم في ذلك ما رواه أبو داود في سننھ عن عائشة وأم سلمة - رضي الله عنھما - أن أبا حذیفة بن عتبة بن ربیعة بن عبدشمس كان تبنى
سالمًا وأنكحھ ابنة أخیھ ھند بنت الولید بن عتبة، وھو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى رسول الله صلى الله علیھ وسلم زیداً، وكان من تبنى
ِ فإَنِْ لمَْ تعَْلمَُوا آبَاَءَھُمْ فإَخِْوَانكُُمْ فِي رجلاً في الجاھلیة دعاه الناس إلیھ وورث میراثھ حتى أنزل الله تعالى: ﴿ ادْعُوھُمْ لآِبَاَئِھِمْ ھُوَ أقَْسَطُ عِنْدَ �َّ
ین وَمَوَالِیكُمْ ﴾ [50]، فردوا إلى آبائھم، فمن لم یعلم لھ أب كان مولى وأخًا في الدین، فجاءت سھلة بنت سھیل بن عمرو القرشي، ثم العامري الدِّ
- وھي امرأة أبي حذیفة - فقالت: یا رسول الله، إنا كنا نرى سالمًا ولداً، وكان یأوي معي ومع أبي حذیفة في بیت واحد ویراني فضلاً، وقد أنزل

أ أ
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الله تعالى فیھم ما قد علمت فكیف ترى فیھ؟ فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: ((أرضعیھ))، فأرضعتھ خمس رضعات، فكان بمنزلة ولدھا
من الرضاعة، فبذلك كانت عائشة - رضي الله عنھا - تأمر بنات إخوتھا، وبنات أخواتھا أن یرضعن من أحبت عائشة - رضي الله عنھا - أن
یراھا، ویدخل علیھا، وإن كان كبیرًا خمس رضعات ثم یدخل علیھا، وأبت ذلك أمُّ سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله علیھ وسلم أن یدخلن
علیھن أحداً بتلك الرضاعة من الناس حتى یرضعن في المھد، وقلن لعائشة: والله ما ندري، لعلھا كانت رخصة من النبي صلى الله علیھ وسلم

لسالم دون الناس [51].

ھ الراضع صغیرًا كان أو كبیرًا من ثدي المرضعة بفیھ فقط لا یحرم السَّعوط، ولا السقي، ولا ضاع المحرم ما امتصَّ وخلاصة المذھب: أن الرَّ
الخلط بالدواء، ولا الشراب وغیر ذلك، وردَّ ابن حزم على الذین احتجوا بحدیث: ((إنما الرضاعة من المجاعة)) بقولھ: "إن ھذا الخبر حجة لنا؛
لأنھ صلى الله علیھ وسلم إنما حرم الرضاعة الَّتي تقابل بھا المجاعة، ولم یحرم بغیرھا شیئاً، فلا یقع تحریم بما قوبلت بھ المجاعة من أكل، أو

شرب، أو وجور، أو غیر ذلك إلا أن یكون رضاعة كما قال - صلى الله علیھ وسلم، ﴿ وَمَنْ یتَعَدََّ حُدوُدَ اللهِ فأَولئَِكَ ھُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [52].

یدیَّة: مذھب الزَّ

ضاع یعتبر بأمرین: ضاع في شيء، وجملة القول عندھم أن الرَّ لا یختلف مذھب الزیدیة عن مذاھب أھل السنة في مسألة التَّحریم بالرَّ

أحدھما: القدر الَّذي یتحقق بھ ھذا المعنى، فكان فیما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات یحرمن ثم نسخن بخمس معلومات.

 

ضاع في أول قیام الھیكل وتشبح صورة الولد، وإلا فھو غذاء بمنزلة سائر الأغذیة الكائنةَ بعد التشبح وقیام الھیكل كالشاب الثَّاني: أن یكون الرَّ
یأكل الخبز [53]

ضاع وكثیره [54]. ویتفق الھادویة مع الأحناف والمالكیَّة في التَّحریم بقلیل الرَّ

ضاع عندھم ما وصل إلى الجوف بنفسھ، ولو كان سعوطًا، أو وجورًا، والحقنة لا تحرم؛ لأنھا لیست برضاع، وأما الإمام الصنعاني - وحد الرَّ
تین كما توسع ضاع بخمس رضعات معلومات، فلا تحَریم بالمصَّة، ولا بالمصَّ رحمھ الله - فیتفق مع الشَّافعیة وجمھور الحنابلة على تحریم الرَّ
ضاع كالضربة، والجلسة من الجلوس، فمتى التقم الصبي الثدي وامتصَّ في بیان حدِّ وحقیقة الرضعة بقولھ: "وحقیقة الرضعة فھي المرة من الرَّ
منھ، ثم ترك ذلك باختیاره من غیر عارض كان ذلك رضعة، والقطع لعارض كنفس، أو استراحة یسیرة، أو لشيء یلھیھ ثم یعود من قریب لا
یخرجھا عن كونھا رضعة واحدة، كما أن الآكل إذا قطع أكلھ بذلك ثم عاد من قریب كان ذلك أكلة واحدة، وھذا مذھب الشَّافعي في تحقیق

الرضعة الواحدة، وھو موافق للغة، فإذا حصلت خمس رضعات على ھذه الصفة حرمت" [55].

ضاع عندھم بالظن؛ بل لا بدَّ من الیقین والعلم، فإن وجد ظن، أو شك في العدد، فیرجع إلى الأصل وھو العدم [56]. ولا یثبت حكم الرَّ

المطلب الثَّاني: موازنة وترجیح:

یتَّضح لنا مما سبق بیانھ في ھذه المسألة من أقوال الفقھاء على اختلاف مذاھبھم أمور، یمكن إجمالھا فیما یلي:

تِي أرَْضَعْنكَُمْ ﴾ [النساء: 23]، وبقولھ صلى الله علیھ ھَاتكُُمُ اللاَّ ضاع؛ عملاً بقولھ تعالى: ﴿ وَأمَُّ أولاً: أنَّھم اتَّفقوا جمیعاً على قاعدة التَّحریم بالرَّ
ضاعِ مَا یحَرُم مِن النَّسَبِ))، وكل خلاف فرعي عن ھذه القاعدة منشؤه تعارض بعض الأحادیث بعضھا بعضًا، أو وسلم: ((یحَرُم مِن الرَّ
معارضتھا لعموم الآیة الكریمة، وقد بذل علماؤنا القدامى - رحمھم الله - قصارى جھدھم في الجمع بین أوجھ الخلاف، وبیان أرجح الآراء قبولاً

وعملاً، وأبرز أوجھ الخلاف في ھذه المسألة نلخصھ فیما یلي:

ضاع: 1- اختلافھم في المقدار المحرم من الرَّ

أ- فذھب قوم إلى أنَّ القلیل والكثیر سواء في التَّحریم، وھو مذھب مالك، والأحناف، وعلي، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، والثوري،
والأوزاعي، والھادویة، وغیرھم.

 

ب- وذھب آخرون إلى تحدید القدر الَّذي یقع بھ التَّحریم؛ ولكنھم اختلفوا في المقدار:

تان، وإنما التَّحریم من الثلاث فما فوقھا، وبھ قال: أبو عبید، وأبو ثور، وابن المنذر، وداود، وروایة 1- فبعضھم قال: لا تحرم المصَّة ولا المصَّ
عن أحمد.

 

م خمس رضعات معلومات متفرقات، وبھ قال الشَّافعیة، وجمھور الحنابلة، والزیدیة، والظاھریة، وھو مذھب عبدالله بن 2- وقال آخرون: المحرِّ
مسعود، وعبدالله بن الزبیر، وعطاء، وطاوس، وھو إحدى الروایات الثلاث عن عائشة - رضي الله عنھا.
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3- أنھ لا یحرم أقل من سبع.

 

4- أنھ لا یحرم أقل من عشر، وھذان القولان مرویان عن عائشة، وروایة عن حفصة - رضي الله عنھا، وھي روایة العشر.

 

وضة النَّدِیَّة" أوجھ التعارض المختلفة، وجمع بینھا موضحًا أقوى الآراء أخذاً وعملاً، فقال: "اعلم أنَّ الأحادیث قد اختلفت وقد دفع صاحب "الرَّ
ضاع في ھذه المسألة اختلافاً كثیرًا وكذلك اختلفت المذاھب، ونحن نعرفك بما ھو الحق الَّذي یجتمع فیھ جمیع الأدلة؛ فنقول: أما ما ورد من الرَّ
مطلقاً مِن دون تقید بعدد الأحادیث الواردة بذكر العدد تفید تقییده كما ھو شأن المطلق والمقید، وقد أفاد حدیث: ((لا تحرم المصة والمصتان،
والإملاجة والإملاجتان))، وحدیث: ((لا تحرم الرضعة الواحدة)) أن الرضعة والرضعتین لا تحرمان، فلو لم یرد إلا ھذا لكانت الثلاث مقتضیة
التَّحریم؛ ولكنھ ثبت في الصحیح عن عائشة أنھا قالت: "عشر رضعات معلومات یحرمن"، ثم قالت: "خمس رضعات معلومات یحرمن"،

حت أیضًا بأنھ توفي رسول الله صلى الله علیھ وسلم وھن فیما یقرأ من القرآن. وصرحت بأن العشر منسوخة بالخمس، وصرَّ

ولیس من شرط القرآن تواتر النقل على ما ھو الحق، ولو سلم ذلك فالقراءات الأحادیة بمنزلة أخبار الآحاد، ولكن ھا ھنا إشكال، وھو أن حدیث
((لا تحرم المصة ولا المصتان)) دلَّ بمفھوم العدد على أن الثلاث والأربع یثبت بھما التَّحریم، وحدیث الخمس دل بمفھومھ على أنھما لا
یحرمان، وأقول: قد تقرر في علم المعاني والبیان أن الإخبار بالفعل المضارع یفید الحصر، وصرح بذلك الزمخشري في "الكشاف"، ولا سیما
إذا بقي الفعل على المنكر، كما ھو مقرر في مواطنھ، فیكون قد انضم إلى مفھوم العدد في الخمس مفھوم الحصر، فلا یثبت التَّحریم بدونھا،
ویؤید ذلك ما ورد في بعض ألفاظ حدیث سھلة بنت سھیل، أنھ صلى الله علیھ وسلم قال: ((أرضعي سالمًا خمس رضعات تحرمي علیھ))، وھذا

التركیب في قوة..

فتاوى الفقھاء: الدكتور/ القرضاوي، والشیخ/ بدر المتولي عبدالباسط، وفتوى دار الإفتاء المصریَّة، والشیخ/ عطیة صقر:

أولاً: رأي الدكتور القرضاوي:

یرى د/ القرضاوي أنَّ "بنوك الحلِیب" حلال، وقد استنبط ھذا الحكم بناءً على وجود أمرین:

ل: تحدید معنى الرضاع: الأوَّ

فھو یرى أنَّ العلة الَّتي جعلھا الشارع أساس التَّحریم ھي "الأمومة المرضعة"، ویرفض ما قالھ ابن قدامة بأن العلة ھي إنشاز العظم، وإنبات
اللَّحم بأي شيء كان.

یقول د. القرضاوي: "ونقول لصاحب "المغني" - رحمھ الله - لو كانت العلة ھي إنشاز العظم، وإنبات اللَّحم بأي شيء كان، لوجب أن نقول
ین لا الیوم بأن نقل دم امرأة إلى طفل یحرمھا علیھ، ویجعلھا أمھ؛ لأن التَّغذیةَ بالدم في العروق أسرع وأقوى تأثیرًا من اللَّبن؛ ولكن أحكام الدِّ
تفرض بالظنون؛ فإن الظن أكذب الحدیث، وإن الظن لا یغني من الحق شیئاً" ثم یقول: "والذي أراه أن الشارع جعل أساس التَّحریم ھو الأمومة

ضَاعَةِ ﴾ [57]. تِي أرَْضَعْنكَُمْ وَأخََوَاتكُُمْ مِنَ الرَّ ھَاتكُُمُ اللاَّ المرضعة كما في قولھ تعالى في بیان المحرمات من النساء: ﴿ وَأمَُّ

وھذه الأمومة الَّتي صرح بھا القرآن لا تتكون من مجرد أخذ اللَّبن بل من الامتصاص، والالتصاق الَّذي یتجلى فیھ حنان الأمومة، وتعلق البنوة،
ضاع، فھي الأصل والباقي تبع لھا"، "فالواجب الوقوف عند ألفاظ الشارع ھنا، وألفاظھ كلھا تتحدث عن وعن ھذه الأمومة تتفرع الأخوة من الرَّ
ضاع والرضاعة، ومعنى ھذه الألفاظ في اللغة الَّتي نزل بھا القرآن وجاءت بھا السنة واضح صریح؛ لأنھا تعني إلقام الثَّدي، الإرضاع والرَّ

والتقامھ، وامتصاصھ، لا مجرد الاغتذاء باللَّبن بأي وسیلة".

ضاع المحرم، ورأى أن مقولة الإمام ابن حزم فیھا قوة إقناع ووضوح دلیل. واستدل القرضاوي بما قالھ ابن حزم في تحدید معنى الرَّ

ضاع المحرم فإنما ھو ما امتصھ الراضع من ثدي المرضعة بفمھ فقط، فأما من سقي من لبن امرأة فشربھ من یقول ابن حزم: "وأما صفة الرَّ
إناء، أو حلب في فمھ فبلعھ، أو أطعمھ بخبز، أو طعام أو صب في فمھ، أو أنفھ، أو في أذنھ، أو حقن بھ فكل ذلك لا یحرم شیئاً، ولو كان ذلك
ضَاعَةِ ﴾ [58]، وقال رسول الله صلى الله علیھ ھَاتكُُمُ اللاَّتِي أرَْضَعْنكَُمْ وَأخََوَاتكُُمْ مِنَ الرَّ غذاءه دھره كلھ، برھان ذلك قول الله عز وجل: ﴿ وَأمَُّ
ضاعِ مَا یحَرُم مِن النَّسَبِ))، فلم یحرم الله تعالى ولا رسولھ صلى الله علیھ وسلم في ھذا المعنى نكاحًا إلا بالإرضاع وسلم: ((یحَرُم مِن الرَّ
ضیع، یقال: أرضعتھْ، ترُضعھُ، إرضاعًا، ولا یسمى والرضاعة فقط، ولا یسمى إرضاعًا إلا ما وضعتھ المرأة المرضعة من ثدیھا في فم الرَّ

ضیع بفیھ الثدي، وامتصاصھ إیاه". رَضاعة، ولا إرضاعًا إلا أخذ المرضع أو الرَّ

وبعد الاستدلال بھذه الفقرات لابن حزم یقول: "وبھذا نرى أن القول الَّذي یطمئن إلیھ القلب ھو ما یتمشَّى مع ظواھر النصوص الَّتي ناطت كل
ضاع، ومعناھا معروف لغة وعرفاً، كما یتماشى مع الحكمة في التَّحریم بالرضاع، وھو وجود أمومة تشابھ أمومة الأحكام بالإرضاع والرَّ
ضاع بھذا المعنى في حالة (بنوك الحلِیب) غیر موجودة؛ إنما ھو النسب، وعنھا تتفرع البنوة، والأخوة، وسائر القرابات الأخرى، ومعلوم أن الرَّ

الوَجور الَّذي ذكره الفقھاء، فلا یترتب علیھ حینئذ تحریم" [59].
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الثَّاني: الشَّك في الرضاع:

وھو دلیل قوي یقول دون التَّحریم؛ بأن اللَّبن المشوب المختلط لا یأخذ حكم اللَّبن الخالص، واستدل على ذلك بقول أبي یوسُف - وھو روایة عن
أبي حنیفة - "أن لبن المرأة إذا اختلط بلبن امرأة أخرى فالحكم للغالب منھما؛ لأن منفعة المغلوب لا تظھر في مقابلة الغالب، وھنا لا یدرى
ضاع لا یترتب علیھ التَّحریم؛ لأن الأصل ھو الإباحة فلا تنفیھا إلا بیقین"، واختتم كلامھ غالب من مغلوب، والمعروف أن الشك في أمور الرَّ
ضاع المحرم: ھل كمل أو لا؟ لم یثبت التَّحریم؛ لأن الأصل عدمھ، بقول العلاَّمة ابن قدامة: "وإذا وقع الشك في وجود الرضاع، أو في عدد الرَّ

فلا نزول عن الیقین بالشك كما لو شك في وجود الطلاق وعدده".

وأخیرًا یذكر الخلاصة الَّتي انتھى إلیھا في بحثھ فیقول: "إننا لا نجد ھنا ما یمنع من إقامة ھذا النوع من (بنوك الحلِیب) ما یحقق مصلحة شرعیَّة
معتبرة، ویدفع حاجة یجب دفعھا آخذین بقول من ذكرنا من الفقھاء مؤیداً بما ذكرناه من أدلَّة وترجیحات".

ثانیاً: رأي الشَّیخ بدر المتولي عبدالباسط:

یعتبر الشیخ/ بدر المتولي من أقوى المؤیدین لرأي د. القرضاوي، وإن اختلف معھ في تحدید علَّة التحلیل في "بنوك الحلِیب"، فھو یقول: "من
الأمور المعلومة عند الأصولیین حتى المبتدئین في الناحیة الفقھیَّة أن تعلیق الحكم بمشتق یؤذن بعلیة ما منھ الاشتقاق، وأشرح ھذه القاعدة
انِي ﴾ [النور: 2]، فتكون علة الحكم في الجلد ھي الزنا؛ كذلك انِیةَُ وَالزَّ فأقول: الله - سبحانھ وتعالى - بنى أحكامًا مثلاً على الزنا بقولھ: ﴿ الزَّ

السارق: ﴿ والسَّارِقُ وَالسَّارِقةَُ ﴾ [المائدة: 38] علة الحكم المترتب - وھو القطع - ھي السرقة إلى غیر ذلك".

وھنا إذا نظرنا إلى الآیة وإلى الأحادیث الواردة نجد أن الأحكام بنیت - كما قال د. القرضاوي - على الإرضاع، ولیس الإرضاع ھو فقط إلقام
الثَّدي؛ إذ اتضح أنھ مكون من شیئین: من إلقام الثَّدي، وتناول ما ینزل من الثَّدي، وإلقام الثَّدي وحده لا یسمى رضاعًا.

ن من أمرین: من إلقام الثَّدي، والتقامھ، وكذلك تناول ما ینزل من الثَّدي في الحقیقة، والأمومة طبعاً ھي الأصل في التَّحریم؛ الإرضاع أمر مكوَّ
ة لأولادھا، وأولاد الزوج من غیره أخوة من الأب على رأي ھ، وتبقى أختھا خالتھ، وتبقى أخت صاحب اللَّبن زوج المرضعة عمَّ لأنھا تصبح أمَّ
م إلى غیر ذلك"، ثم ختم كلامھ قائلاً: "ولذلك أمیل جد�ا إلى الاتجاه الَّذي وصل إلیھ أخي وابني الدكتور یوسُف من یقول بأن لبن الفحل محرِّ

القرضاوي؛ ولكن إن استطعنا - وأعتقد أنھ غیر مستطاع - أن نحدد المرضعات فإن ھذا یكون أوجھ" [60].

ثالثاً: فتوى دار الإفتاء المصریَّة:

ة المصریَّة إلى دار الإفتاء تسأل: ھل إنشاء بنك لألبان الأمھات حلال أم حرام؟ والبنك یقوم بجمع لبن الأمھات عن طریق أرسلت وزارة الصحَّ
التَّبرع أو البیع، ثم تبریده وحفظھ في ثلاجات لمدة تصل إلى ثلاثة أشھر، أو تجفیفھ وإعطائھ للأطفال المحتاجین للرضاعة الطبیعیَّة، والمشكلة

واج: ھل تقف مسألة الأمھات في الرضاعة عقبة في زواجھما؟ تكمن فیما لو رضع طفل وطفلة من ھذا اللَّبن ثم كبرا وأرادا الزَّ

واج من ابنة الأم الَّتي أعطت ھذا اللبن"، واستندت دار الإفتاء في أجابت دار الإفتاء على ذلك بأنھ "لا تحرم رضاعة أيِّ طفل من ھذا اللَّبن الزَّ
فل لبن امرأة، وأن ضاع لا یحرم إلاَّ إذا تحققت شروطھ ومنھا أن یكون اللَّبن الَّذي یتناولھ الطِّ ھذا إلى أن مذھب أبي حنیفة قد نص على أنَّ الرَّ
یصل إلى جوفھ عن طریق الفم، ولا یكون مخلوطًا بغیره كالماء، أو الدواء، أو لبن الشاة، أو بجامد من أنواع الطعام، أو بلبن امرأة أخرى، فإن
خلط بنوع من الطعام وطبخ معھ على النَّار فلا یثبت بھ التَّحریم باتفاق أئمة المذھب، وإذا لم تمسھ النار، فلا یثبت بھ التَّحریم أیضًا عند أبي
حنیفة؛ سواء أكان الطعام المضاف غالباً، أو مغلوباً؛ لأنھ إذا خلط الجامد بالمائع صار المائع تبعاً، فیكون الحكم للمتبوع والعبرة بالغلبة، ولو

خلط لبن امرأتین فإن العبرة للغلبة أیھما كان أكثر فإنھ یثبت التَّحریم دون الآخر، وإن استویا ثبت التَّحریم بھما.

ضاع لا یقع علیھ، ومن عرض جمیع ضاع لا یثبت بالشك، ولا یحمل اللَّبن ذائباً أو جبناً، فإن تناولھ الصبي لا تثبت بھ الحرمة؛ لأن اسم الرَّ والرَّ
الآراء قالت دار الإفتاء: "إن اللَّبن المجفف بطریقة التبخیر، والذي صار مسحوقاً جاف�ا لا یعود سائلاً بحیث لا یتیسر للأطفال تناولھ إلا بعد
خلطھ بمقدار من الماء یكفي لإذابتھ - ھو مقدار یزید عن حجم اللَّبن ویغیر من أوصافھ ویعد غالباً علیھ؛ وبالتطبیق على ما سبق من الأحكام لا
یثبت التَّحریم علیھ شرعًا، وبذلك فإن لبن الرضاعة الَّذي یجمع لإعداده لتغذیة الأطفال بإحدى الطریقتین المشار إلیھما ویجمع من نساء عدیدات
واج بین الصغیرین اللذین تناولا ھذا اللَّبن من غیر محصورات ولا متعینات بعد الخلط؛ فالنصوص الفقھیَّة واضحة في أنھ لا مانع من الزَّ

الوجھة الشرعیة؛ لعدم إمكان إثبات التَّحریم في حالة عدم تعیین السیدة، أو السیدات اللائي ینسب إلیھا، أو إلیھن لبن الرضاعة.

أما في حالة تبرید اللَّبن وبقائھ من شھرین أو ثلاثة صالحًا للتناول، أو إعطائھ للأطفال بحالتھ الطبیعیة - فإن عامل الجھالة یبقى دائمًا أیضًا،
واج بین أبناء الرضاع" [61]. ومن ثم لا یكون ھناك مانع من الزَّ

رابعاً: فتوى الشیخ/ عطیة صقر:

سئل الشیخ/ عطیة صقر عن حكم اللَّبن المجفف من أمھات متعددات غیر معلومات، فكان جوابھ بالإباحة استناداً إلى فتوى الشیخ/ أحمد ھریدي
مفتي الدیار المصریة (1963م) الَّتي ذكرناھا سابقاً [62].

الفرع الثَّاني: أدلة القائلین بالتَّحریم:

لأ أ َ
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ضَّع؛ لأنھم إخوة ضاع منھا، وإذا أخذھا رَضاعًا وقع تحریمٌ بین الرُّ ذھب فریق آخر من العلماء إلى القول بتحریم "بنوك الحلِیب"، ومن ثمَ الرَّ
واج من فتاة رضعت معھ لبن "بنوك الحلِیب"، وفي مقدمة ھذا الفریق/ الشیخ عبدالرحمن النجار، والشیخ/ ضاع، أي: لا یجوز لشاب الزَّ في الرَّ

د حسام الدین، وعلماء الاجتماع، وعلماء النَّفس، وسوف نعرض أقوالھم بإیجاز. محمَّ

أولاً: فتوى الشیخ عبدالرحمن النجار:

یقول الشیخ/ عبدالرحمن النجار [63]: "إن ھذا المشروع حرام شرعًا، ولیس ھناك أدنى شبھة في حرمة ھذا المشروع مع احترامي الشدید
أي الَّذي أعلنھ فضیلة الشیخ/ عبداللطیف حمزة - مفتي الدیار المصریة - إلاَّ أنني لا أوافق على ھذا الرأي إطلاقاً؛ لأن النص في التَّحریم كان للرَّ
صریحًا لأن مذھب الشَّافعیة أقر غیر ذلك، وحرمھ وكان النص صریحًا، وكما یحرم اللَّبن الباقي على أصل خلقتھ یحرم تغیره على ھیئة حالة
انفصالھ عن الثَّدي كالجبن والزبد، وما عجن بھ دقیق، أو خالطھ ماء، أو نحوه مغلب اللَّبن على الخلیط بأن ظھرت إحدى صفاتھ الثلاث، وھي:
الطعم، واللون، والرائحة، أو وصول عین اللَّبن إلى الجوف، وحصول التغذي بھ، ویشترط في ثبوت التَّحریم في ذلك شرب الجمیع، فلو شرب

بعضھ متحققاً أنھ وصل منھ شيء إلى الجوف كان بقي من المخلوط أقل من قدر اللَّبن حرم".

فل أكثر من نفعھ، ومن ھذا وجب ون أن الإرضاع بھذه الطریقة لھ مضاره للطِّ وأرى الأخذ بھذا الرأي، وھو التَّحریم لا سیما وأن الأطباء یقُرُّ
التَّحریم مطلقاً [64].

ین [65]: ثانیاً: فتوى الشیخ/ حسام الدِّ

ضَاعَةِ ﴾ [66]، تِي أرَْضَعْنكَُمْ وَأخََوَاتكُُمْ مِنَ الرَّ ھَاتكُُمُ اللاَّ إن القرآن الكریم نص في موضوع الرضاعة على التَّحریم مطلقاً في قولھ تعالى:﴿ وَأمَُّ
وجعل تحریم الرضاعة بمنزلة النسب والمصاھرة، ھذه الأمور والتنبیھات تعتبر حدوداً بمعنى فاصل تفصل بین الحلال والحرام، وقال تعالى: ﴿
َ وَرَسُولھَُ یدُْخِلْھُ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِھَا الأْنَْھَارُ ﴾ [67]، فجعل مسائل المیراث بنفس مستوى مسائل التَّحریم في ِ وَمَنْ یطُِعِ �َّ تِلْكَ حُدوُدُ �َّ

واج ومن بین الأحكام الَّتي تعتبر حدوداً وفواصل، وكلھا فواصل وثیقة الصلة بین التَّحریم والإباحة. الزَّ

ضاعِ مَا یحَرُم مِن النَّسَبِ)). وقد جاء في السنة النبویة أحادیث كثیرة تبین ھذه الحدود، ومن بینھا قولھ صلى الله علیھ وسلم: ((یحَرُم مِن الرَّ

ھذه التَّعلیمات الإسلامیَّة ینبغي أن تراعى في روحھا، وفي أھدافھا ومقاصدھا التشریعیَّة، والله - سبحانھ وتعالى - أعلم بالعلَّة أو الحكمة الحقیقیة
لھذه الأحكام، وأعلم بما یترتَّب على انتھاك ھذه الحدود وھذه المحرمات من أضرار في المجتمع الإسلامي، وأقل ما یوصف بھ من أضرار في
ضاع - أنھ جرأة على حدود الله سواء أكان لھ مبرر أم لا، ثم یقول: "والخطورة أیضًا في ھذه القضیة ھي ھذا الشأن - ھو التسھیل في أمر الرَّ
فل، مما یؤدي إلى اختلاط الأنساب، ومھما كان الجھالة بین السیدة، أو السیدات اللاتي یقمن بإعطاء لبنھن، فلا یمكن معرفة الأم الحقیقة لھذا الطِّ
ضاعة إذا كان مختلطًا بقدر كبیر أو صغیر، فإنَّ یبة فلا یحق أن یقال: إن مذھباً من المذاھب أجاز الرَّ ھذا القدر یعطي قدرًا من الشك والرِّ

وحیَّة وجوانب الورع وبذلك یكون ھذا المشروع غیر إسلامي" [68]. جوانب التحدیثات الشكلیَّة لا تجدي من الجوانب الرُّ

ثالثاً: رأي علماء الاجتماع وعلماء النفس:

ونقتصر على ذكر رأیین من آراء علماء الاجتماع وعلم النفس:

1- رأي د/ علي فھمي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعیَّة والجنائیة:

حیث یذكر أنھ "لو دخل ھذا المشروع نطاق التنفیذ فسیكون فاشلاً، وسیخلق جیلاً فاشلاً اجتماعی�ا لا یمكن أن یتكیف مع المجتمع والبیئة الَّتي
یعیش بھا؛ وبالتالي سیخلق جیلاً ضعیفاً ملیئاً بالأمراض والأوبئة؛ لأنھ سیحرم كثیرًا من الأطفال الأصلیین أبناء ھؤلاء الأمھات اللائي
سیتعاملن مع ھذا البنك مما یترتب علیھ حرمان ھؤلاء الأطفال من حقِّھم الطبیعي في الغذاء مقابل بیع ھذا اللبن، كما سینتج عنھ تشجیع كثیر من
الأمھات على امتھان ھذه المھنة - مثل الاتجار ببیع الدم - وسیكون ھؤلاء الأمھات من الطبقات الدُّنیا الَّتي لا شك أنَّ لدیھن كثیرًا من الأمراض،
ولا أتصور أن تكون ھذه العملیة إنسانیة؛ لأنھا تعمل على تشجیع الأمھات على الامتناع عن إرضاع أطفالھن رضاعة طبیعیة ھذا إلى جانب
فل ثدي الأم یحدث عنده إشباع في المرحلة الأولى الَّتي فل، ومما یثبت ذلك أن النظریة الفرویدیة تقول: إنھ بمجرد إعطاء الطِّ الناحیة النفسیَّة للطِّ
فل فل من ھذه المرحلة سیؤدي إلى بعض الأمراض النفسیَّة فیما بعد، ویصبح الطِّ ھي مرحلة لا بد أن یمر بھا كل طفل طبیعي، وحرمان الطِّ

كائناً غیر اجتماعي محرومًا جزئی�ا من الحنان؛ فیصبح كائناً ضد المجتمع[69]".

د فؤاد إسماعیل (متخصص حفظ وتبرید الألبان): رأي الأستاذ محمَّ

م الإنسان وفضلھ على سائر مخلوقاتھ، وبتطبیق نظام بنك ألبان الأمھات، ومع تقدیري للأمھات إلا د فؤاد: إن الله - عز وجل - كرَّ یقول أ/ محمَّ
أنھا تتمثل بالبقر الحلوب، أو الجاموسة، أو النعاج یجمع لبنھا وتعامل بوسائل الحفظ المختلفة من تبرید وتجفیف، ھذه الطریقة لا یمكن أن یقبلھا

الإنسان لا شكلاً ولا موضوعًا [70].

المطلب الثَّالث: موازنة وترجیح:

تِي أرَْضَعْنكَُمْ ﴾، وھي الَّتي أشار إلیھا د. ھَاتكُُمُ اللاَّ لقد نص القرآن الكریم على أن علة التَّحریم ھي الأمومة المرضعة في قولھ تعالى: ﴿ وَأمَُّ
ضیع ثدي أمھ ومصھ فقط بناء على ضاع غیر أن حصر ھذه الأمومة المرضعة في تناول الرَّ القرضاوي في بدایة بحثھ عند حدیثھ عن معنى الرَّ
رأي الظاھریة، ورأي الإمام اللیث، وإحدى الروایات عن الإمام أحمد - وھو اختیار د. القرضاوي - أمر لا أوافق علیھ؛ إذِ العبرة بوصول لبن
الأم الخالص أو الغالب إلى جوف الصبي؛ بحیث یترتب على ذلك إنشاز العظم، وإنبات اللَّحم وحصول التَّغذیةَ بھ في الحولین كما قرر ذلك



12/19/23, 7:18 PM بنوك الحلِیب في ضوء الشریعة الإسلامیة - دراسة فقھیة مقارنة

https://www.alukah.net/sharia/0/3724/بنوك-الحلِیب-في-ضوء-الشریعة-الإسلامیة-دراسة-فقھیة-مقارنة/#:~:text=و"بنوك الحلِیب" تكاد تكون,بدولة الكویت بتاریخ 11 شعبان 12/19

جمھور الفقھاء.

فل، أو حلب، أو أوجر، أو صب في أنفھ فوصل على جوفھ ودماغھ [71]. فالشَّافعیة یقولون بثبوت التَّحریم سواء ارتضع الطِّ

ضاع المحرم ما دخل الحلق من اللَّبن سواء دخل بارتضاع من الثَّدي، أو وجور، أو سعوط محضًا كان أو مشوباً إذا لم والحنابلة یقولون: إن الرَّ
یستھلك [72].

والمالكیَّة تحرم عندھم المصة، أو المصتان، ولو كان بالوَجور أو السَّعوط [73].

والأحناف یقولون: كل لبن وصل من المرضع إلى جوف الصبي یثبت بھ التَّحریم، أي: سواء وصل بالسَّعوط، أو الوَجور [74].

وأما اختیار رأي الظاھریة ومن وافقھم في تحدید وحصر الأمومة بمص الثَّدي فقط - فیعترض علیھ بأن الأم المرضعة لو كانت مصابة في
فل خمس رضعات متفرقات مشبعات وقع التَّحریم باتفاق الفقھاء، وإن لم یوجد مص من الثَّدي. ثدیھا فعصرت منھ اللَّبن وأرضعتھ الطِّ

ولو أتینا بأم فاحتضنت طفلاً ثم أرضعتھ بلبن غیرھا خمس رضعات مشبعات متفرقات فالتَّحریم ھنا یتوجھ إلى الأم صاحبة اللَّبن ولیس للأمِّ
الحاضنة.

وقد اختار الشیخ/ سید سابق - رحمھ الله - وھو من الفقھاء المعاصرین، ما نص علیھ جمھور الفقھاء فقال: "التَّغذیةَ بلبن الأم محرم سواء كان
شرباً، أو وجورًا، أو سعوطًا، حیث كان یغذي الصبي، ویسد جوعھ ویبلغ قدر رضعة؛ لأنھ یحصل بھ ما یحصل بالإرضاع من إنبات اللحم،

وإنشاز العظم فیساویھ في التَّحریم".

ویبدو لي أن اختیار د. القرضاوي رأي الظاھریة ومن وافقھم لمعنى الإرضاع كان مبرره تعضید أدلة تحلیل "بنوك الحلِیب" بمذھب فقھي یتفق
ضاع بھذا المعنى في حالة "بنوك معنى الإرضاع فیھ مع معنى "بنوك الحلِیب"؛ بل صرح نفسھ بذلك في ختام بحثھ بقولھ: "ومعلوم أن الرَّ
الحلِیب" غیر موجود إنما ھو الوَجور الَّذي ذكره الفقھاء فلا یترتب علیھ حینئذ تحریم، ولو أنھ اكتفى بذكر دلیل الجھل، أو دلیل الشك في

الرضاعة - كمبرر - للتحلیل لكان ذلك أولى وأفضل".

ضاع بلبن المیتة، والمجنونة، والكبیر، ولا یتصور ومما یقوي وجھة نظرنا في اختیار رأي الجمھور: أن الظاھریة نصوا على تحریم الرَّ
إرضاع مثل ھذه الحالات غالباً إلا بالسَّعوط، أو الوَجور دون المص من الثَّدي.

ح جمھور الفقھاء ومع ذلك اتَّفق معھ في تحدید مناط الجھل أو الشك كدلیل للتحلیل لأنھما علتان متحققتان یقیناً في "بنوك الحلِیب"، وقد صرَّ
واج من رضاع مبناه الجھل بالمرضعة، أو الشك في عدد الرضعات. بتحلیل الزَّ

ففي "الأم" للإمام الشَّافعي: ولو شك رجل أن تكون امرأة أرضعتھ خمس رضعات فلا یكون محرمًا لھا، ولو تحققت أنھا أرضعتھ خمسًا، ولكن
شكت ھي في الحولین أم بعضھما، فلا تحریم أیضًا على الراجح" [75].

ضاع المحرم ھل كمل أو لا؟ لم وصرح العلاَّمة ابن قدامة بذلك في "الشرح الكبیر" فقال: "وإذا وقع الشك في وجود الرضاع، أو في عدد الرَّ
یثبت التَّحریم؛ لأن الأصل عدمھ فلا نزول عن الیقین بالشك، كما لو شك في وجود الطلاق وعدده" [76].

ویزید الأحناف المسألة وضوحًا، قال ابن الھمام: "امرأة أدخلت حلمة ثدیھا في فم رضیع ولا یدرى أدخل اللَّبن في حلقھ أم لا، لا یحرم النكاح،
وكذا صبیة أرضعھا بعض أھل القریة ولا یدرى من ھو، فتزوجھا رجل من أھل تلك القریة یجوز؛ لأن إباحة النكاح أصل فلا یزول بالشك

.[77]

ضاع عندھم بالظن في العدد؛ بل الأصل لا بدَّ من الیقین والعلاَّمة الشوكاني یوضح رأي الزیدیة في ھذه المسألة بقولھ: "ولا یثبت حكم الرَّ
والعلم، فإن وجد ظن أو شك في العدد فیرجع إلى الأصل، وھو العدم" [78].

فمسألة عدم التَّحریم بالجھل، أو الشك مسألة مجمع علیھا لدى الفقھاء دون منازع، أضف إلى ذلك أن النص القرآني المتلو، والنص المنسوخ
تِي أرَْضَعْنكَُمْ ﴾ [النساء: ھَاتكُُمُ اللاَّ واضحان كل الوضوح في التَّحریم بالإرضاع المعلوم لا المجھول، أو المشكوك فیھ، ففي قولھ تعالى: ﴿ وَأمَُّ
ھَات ﴾ [النساء: ھَاتكُُمْ ﴾ [النساء: 23] بالتعریف، والمعرفة - كما یقول النحاة - تدل على معین معلوم، ولم یقل مثلاً: ﴿ أمَّ 23] جاءت صیغة ﴿ أمَّ
23] بصیغة التنكیر؛ فالفرق واضح بین الصیغتین، وأما النص المنسوخ فقد سبق ذكر حدیث عائشة - رضي الله عنھا: "كان فیما نزل من
القرآن عشر رضعات معلومات ثم نسخن بخمس معلومات.." الحدیث، فاشترط النص في الرضعات أن تكون رضعات معلومة لا مجھولة،
ومعنى ھذا: أن الأم المرضعة الَّتي یترتب على لبنھا التَّحریم ھي الأم المعلومة یقیناً لا شك فیھ، والعلم وحده لا یكفي؛ بل لا بد من إضافة شيء
یخص لبنھا وھو العلم بعدد الرضعات؛ أي إنَّ العلم لھ شقان: شق یخص الأم المرضعة، وشق یخص اللَّبن بذكر عدده، وتوافر أحد الشرطین لا
یكفي لإثبات التَّحریم، وإنما لا بدَّ من الأمرین معاً؛ فالعلم بالأم، أو الجھل، أو الشك في عدد الرضعات لا یحرم، وكذلك العلم بعدد الرضعات

والشك في العلم بالأم لا یحرم فلا بدَّ من توافر الأمرین معاً، وھو ما نص علیھ الفقھاء.

ضاع من ألبان الحلیب یقع بھ التَّحریم، فیرد علیھم بما یلي: وأما الذین قالوا: إن الرَّ

َّ أ َّ ً َّ َّ َّ َّ ً أ
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أولاً: إنَّ النَّص الَّذي ذكرتموه عن الشَّافعیة، وجعلتم منھ دلیلاً على التَّحریم خاص بالمرضعة المعلومة دون المجھولة، ودلیل ذلك أن الشَّافعیَّة
أقروا بعدم التَّحریم عند الشك، أو الجھل، وقد ذكرنا نصھم في ذلك في الفقرات السابقة، وكذلك أقروا بعدم التَّحریم في اللَّبن المختلط عند غلبة

الطعام أو غیره علیھ، وقالوا: "أما إذا خلط بغیره بأن كان اللَّبن غالباً تعلقت الحرمة بالمخلوط" [79].

 

أما إذا كانت المرضعة معلومة فالحكم بالتَّحریم لا خلاف فیھ، سواء أكان اللَّبن خالصًا، أو مخلوطًا غالباً على غیره؛ كما ذكر في النص عند
الشَّافعیة مما سبق بیانھ.

ضاع أنھ ثانیاً: والقول بـ"أن الأمر المحرم لھ أضرار على من یتعاطاه، وأقل ما یوصف من أضرار في ھذا الشأن ھو: التسھیل في أمر الرَّ
جرأة على حدود الله سواء كان لھ مبرر أم لا" [80]، قول لا یمكن التسلیم بھ على إطلاقھ؛ لأن حفظ الأطفال الخدج والمبتسرین، والحرص
على بقاء حیاتھم، وإنقاذھم من الھلاك - من الضروریات الَّتي جاءت بھا الشَّریعة باعتبارھا وحفظھا، فنحن أمام مصلحة اجتماعیَّة معتبرة،
والجرأة على حدود الله تتمثل في ضیاع ھذه النَّفس والتقصیر في حقھا، أو عدم استصدار فتاوى تراعي مصلحتھا ورعایتھا، ولو كان عن
طریق البنوك، وإذا كان الإسلام قد جعل الأخذ بالرخصة واجباً كما في تناول المیتة عند الضرورة بحیث إذا لم یأكلھا المضطر مات جوعًا، فإذا
لم یفعل كان آثمًا؛ لتسببھ في قتل نفسھ؛ لأن الله تعالى یقول: ﴿ وَلاَ تقَْتلُوُا أنَْفسَُكُمْ ﴾ [81]، ﴿ وَلاَ تلُْقوُا بِأیَْدِیكُمْ إِلىَ التَّھْلكَُةِ ﴾ [82]، وتعلیل ذلك أنَّ
مات كالخمر إنما حرمت لما فیھا من إفساد النفوس والعقول؛ ولكن إذا تعینت سبیلاً لحفظ النَّفس ودفع الھلاك عنھا كان المیتة ونحوھا من المحرَّ
تناولھا واجباً؛ لأنھ لیس من حق الإنسان أن یتلف نفسھ، أو یعرضھا للتلف في غیر الحالات المأذون فیھا شرعًا؛ لأن نفس الإنسان لیست ملكھ
ف في الودیعة بغیر إذن مالكھا حقیقة، وإنما ھي ملك خالقھا وھو الله - جل جلالھ، وقد أودعھا عند الإنسان ولیس من حق الودیع أن یتصرَّ

.[83]

أقولُ: إذا كان الإسلام قد أباح أكل المیتة رخصة للضرورة، ألا یبیح لنا حفظ أنفس أطفال بریئة بلبن أمھات مجھولات حال الضرورة؟! أم نفتي
بوأدھا في مھدھا، ولو لم یوجد بدیل؟

والخلاصة: أن "بنوك الحلِیب" یترجح فیھا دلیل الحل على دلیل الحرمة؛ لتوافر مناطین:

الأول: مناط الجھل، أو الشك.

الثَّاني: مناط الضرورة الشَّرعیَّة بمعنى أن یلجأ إلى ھذه البنوك إذا تحققت عناصر الضرورة الشرعیة الآتیة:

1- أن تكون الضرورة ملجئة، وذلك بأن یخشى على الأطفال الخدج الھلاك أو المرض.

 

2- أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة، فلیس لھؤلاء الأطفال أن یرضعوا من ھذه الألبان قبل التأكد من حاجتھم إلیھا بواسطة الأطباء
المختصین.

 

3- ألا یكون لدفع الضرورة وسیلة أخرى غیرھا، فلو أمكن الاعتیاض عن ھذه البنوك بألبان صناعیَّة مأمونة صالحة لحیاتھم فلا حاجة
لاستعمالھا.

 

4- أن یكون الضرر المترتب على ارتكاب المحظور أقل من الضرر المترتب على وجوده حال الضرورة كما قال السیوطي: "الضرورات تبیح
المحظورات بشرط عدم نقصانھا عنھا" [84].

المطلب الرابع: ضوابط وقیود (توَصیات):

حنا دلیل التحلیل لـ"بنوك الحلِیب"، وما یترتب علیھا من آثار في تحقیق المناطین - الجھل أو الشك والضرورة - فإنھ من المناسب إذا كنَّا قد رجَّ
أن نذكر بعض القیود والضوابط الَّتي نرى أنھا بمثابة توصیات تجب مراعاتھا حال استخدام حلیب البنوك؛ حتى تؤدي ھذه البنوك وظیفتھا، أو

دورھا المأمول دون تجاوز أو ارتكاب محظور، أو منكر یؤدي إلى استصدار فتاوى أخرى یرجح بھا دلیل التَّحریم على دلیل التحلیل.

وھذه الضوابط تتلخَّص فیما یلي:

1- أن تكون الأم صاحبة اللَّبن سلیمة البدن ذات عقل راجح؛ لأن للرضاع تأثیرًا في نمو عقل الأطفال فقد روى زیاد السھمي رضي الله عنھ
قال: "نھى رسول الله صلى الله علیھ وسلم أن تسترضع الحمقى" [85]، فالمرضعة السكري، أو المجنونة، أو الَّتي تتغذى على لحوم الخنازیر،

أو الَّتي تتناول المخدرات، وما إلى ذلك یجب اجتناب لبنھا.

 

ّ َّ أ
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فل وإلا لا فائدة من استعمالھ. ین من احتواء اللَّبن على كل عناصر الغذاء المطلوبة لنمو الطِّ 2- یجب التأكد بواسطة العلماء المختصِّ

 

فل صاحب اللبن، أما إذا فطمت تین أو ثلاثة، حتَّى لا یكون في ذلك إضرار بالطِّ 3- ألاَّ یؤخذ من لبنَ الأم المتبرعة أو المستأجرة أكثر من مرَّ
ضاع، فلا حرج على الأم عندئذ أن تھب، أو تبیع لبنھا. الأم ولدھا، أو توفي، أو أصیب بمرض منعھ الرَّ

 

4- أوصت وزارة الصحة بتدوین أسماء الأمھات المتبرعات، أو عمل سجل خاص بكل أم إن أمكن ذلك - تتأكد الوزارة من خلالھ استیفاء جمیع
الضوابط المذكورة سابقاً، وحبذا استعمال أجھزة الحاسوب في ذلك.

 

5- تقوم الوزارة بتقسیم اللَّبن إلى نوعین:

الأول: اللَّبن الطازج:

وھو نوعان:

فل بحیث أ- نوع خاص: وذلك بجمع لبن كل أم في قارورة خاصة [86] مع كتابة اسمھا، وبیاناتھا علیھا، أو تدوین ذلك في شھادة میلاد الطِّ
ضاع وفي ھذا النوع - إذا تم - لا تكون بحاجة إلى بیان حكم التحلیل، واج من أخواتھ من الرَّ یمكنھ التحري - فیما بعد - من الوقوع في حرمة الزَّ

أو التَّحریم ألبتة.

 

ب- الثَّاني نوع عام: وذلك بجمع لبن الأمھات مختلطًا عند تعذر الكتابة والتدوین، واستعمالھ حال الضرورة فیما لو كان اللَّبن الصناعي غیر
كاف، أو ملوثاً بمواد سامة، أو غیر مناسب لتغذیة ھؤلاء الأطفال، أو عقب الكوارث الَّتي یقدرھا الله سبحانھ وتعالى على بعض الأقطار
ناعیَّة، أو حالات التصحر الإسلامیَّة كالزلازل الشدیدة الَّتي تحول دون وصول المساعدات العاجلة، أو الحروب الَّتي تمنع وصول الألبان الصِّ
والجفاف الَّتي تودي بحیاة الآلاف من الآباء والأمھات والأطفال ولا یجدون من یمد لھم ید العون، أو الفیضانات الكاسحة الَّتي تغمر الیابسة بین
ھ، وقد تضطر الدولة إلى جمع لبن الأمھات، ولو عشیة وضحاھا، كل ھذه الحالات وأمثالھا تفرض على الأمھات المرضعات إرضاع من فقد أمَّ

إجباری�ا؛ لإنقاذ حیاة الأطفال من موت محقق الوقوع.

 

الثَّاني: اللَّبن المجفف:

وھو ما یمكن الاحتفاظ بھ لفترات طویلة بعد معالجتھ، والاحتفاظ بھ في صورة "بودرة" تخلط بالماء عند الاستعمال، أو یخلط بالطعام أو
الدواء، فیأخذ حكم اللَّبن المشروب ویستعمل ضرورة للأطفال الخدج، أو الطبیعیین مع مراعاة الضوابط المذكورة سابقاً.

 

والله من وراء القصد، وھو أعلم بالصواب.

الخاتمة:

من خلال الدراسة الَّتي قدمناھا لـ"بنوك الحلِیب"، وما عرضناه من أقوال فقھاء المذاھب الإسلامیَّة، وآراء الفقھاء المعاصرین نختم ھذا المبحث
- بحمد الله وتوفیقھ - ببیان الآتي:

أولاً: فكرة "بنوك الحلِیب" فكرة مستحدثة لم یكتب لھا الانتشار بعد في عالمنا الإسلامي ولكنھا - رغم حداثتھا - أضحت تحتل حیزًا كبیرًا في
فكر العلماء المعاصرین، والمثقفین، وأصحاب المؤسسات المختلفة والمختصة بھذا الشأن؛ نظرًا للدعوات الملحة الَّتي تدعو إلى إنشائھا

وتعمیمھا في وطننا الإسلامي.

 

ثانیاً: دلیل التحلیل لفكرة "بنوك الحلِیب"، وما یترتب علیھا من آثار أرجح من دلیل التَّحریم إذا توافر فیھا مناط الجھل والشك والضرورة
الشرعیَّة.

 

ً
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ثالثاً: یدعو الباحث الوزارات والمؤسسات المعنیة بھذا الشأن مراعاة التوصیات والضوابط الواردة بھذا البحث إذا رغبت في إنشاء "بنوك
الحلِیب"، كي تؤدي البنوك دورھا المنشود وغرضھا المشروع، وھدفھا النبیل، وإلا وقعت في المحظور وبعدت عن جادة الصواب.

 

د، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین.. ھذا، والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على سیدنا ونبینا محمَّ

ثبت المصادر والمراجع:

1- الأشباه والنظائر للإمام السیوطي - مطبعة مصطفى الحلبي - القاھرة 1959م.

ین الصبابطي - دار الحدیث - القاھرة 1422/ 2002م. 2- إعلام الموقعین عن رب العالمین لابن القیم الجوزیة - تحقیق وتعلیق عصام الدِّ

3- الأم للإمام الشَّافعي (150 - 204ھـ) ط/ دار المعرفة - بیروت الطبعة الثَّانیة 1393ھـ.

4- بدائع الصنائع، الكاساني - المكتب الإسلامي - د. ت.

5- بدایة المجتھد ونھایة المقتصد لابن رشد الحفید - ط/ دار العقیدة 1425/ 2004م.

6- جریدة الأخبار المصریة تاریخ 13 جمادى الأولى 1427ھـ/ 9 یونیو 2006م.

7- جریدة الأھرام المصریة تاریخ 23/ 8/ 1983م، وتاریخ 29/ 8/ 2004م، وتاریخ 29/ 8/ 1983م، وتاریخ 18/ 8/ 2005م.

8- الدرایة في تخریج أحادیث الھدایة لابن حجر العسقلاني تحقیق - السید عبدالله ھاشم الیماني ط/ دار المعرفة بیروت.

9- الروضة الندیة شرح الدرر البھیة لأبي الطیب القنوجي البخاري مكتبة دار الحدیث - د. ت.

10- زاد المعاد في ھدي خیر العباد لابن القیم الجوزیة مكتبة الصادقیة الإسلامیَّة - المطبعة المصریة د. ت

11- سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الصنعاني 1182ھـ - تحقیق إبراھیم عصر - دار الحدیث د. ت

12- سلسلة مطبوعات منظمة الطب الإسلامي - الإسلام والمشكلات الطبیة المعاصرة الطبعة الثَّانیة إشراف وتقدیم د. عبدالرحمن عبدالله
العوضي ط/ أولى 1991م.

ین عبدالحمید - ط/ دار الفكر د. ت. 13- سنن أبي داود للسجستاني (202 - 275) تحقیق محیى الدِّ

د شاكر وآخرین - دار إحیاء التراث العربي بیروت د. ت. 14- سنن الترمذي (209 - 279) تحقیق: أحمد محمَّ

15- شرح فتح القدیر لابن الھمام (681 ھـ) - مطبعة الحلبي - ط/ أولى 1389ھـ.

16- الشرح الكبیر - مطبعة الحلبي د. ت

د بن إسماعیل البخاري (194 - 256 ھـ) تحقیق: مصطفى دیب البغا - دار ابن كثیر - الیمامة - بیروت 17- صحیح البخاري للإمام محمَّ
1407/ 1987م.

د فؤاد عبدالباقي - دار إحیاء التراث العربي بیروت د. ت 18- صحیح مسلم للإمام مسلم القشیري النیسابوري - 206ھـ تحقیق: محمَّ

ین ین عبدالرحمن بن إبراھیم المقدسي - تحقیق: محب الدِّ 19- العدة شرح العمدة في فقھ إمام السنة أحمد بن حنبل الشیباني - للإمام بھاء الدِّ
الخطیب د. ت

د نصیر - الطبعة الأولى 1398ھـ. 20- فتاوى الإمام ابن تیمیَّة، جمع وترتیب: عبدالرحمن بن قاسم وابنھ محمَّ

21- فقھ السنة للشیخ سید سابق - طبعة دار التراث د. ت

22- في ظلال القرآن للشھید سید قطب - دار الشروق - الطبعة الحادیة عشرة - 1405/ 1985م.

د عثمان شبیر، ط/ دار النفائس، الأردن، ط/ أولى، 1427ھـ/ 2006م. 23- القواعد الكلیة والضوابط الفقھیة، د/ محمَّ

د بكر د الحسیني الحصني الشَّافعي (752 - 829) تحقیق د. محمَّ ین أبي بكر بن محمَّ 24- كفایة الأخیار في حل غایة الاختصار للإمام تقي الدِّ
إسماعیل - ط دار إحیاء الكتب العربیة د.ت.
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ین السرخسي 490 ھـ مطبعة السعادة طبعة أولى 1324ھـ. 25- المبسوط للإمام شمس الدِّ

26- المحلى لابن حزم الظاھري - تحقیق لجنة إحیاء التراث العربي دار الآفاق الجدیدة بیروت د. ت

27 - مختصر خلیل لأبي القاسم عمر بن حسین بن عبدالله الخرقي 334 ھــ والذي تولى شرحھ ابن قدامة.

28 - المدونة للإمام مالك - طبعة دار صادر - بیروت - د. ت

29 - المغني لابن قدامة المقدسي (541 - 620) - دار الفكر بیروت ط/ أولى 1405ھـ.

30 - المھذب للإمام الشیرازي ط/ دار الشعب د. ت

31 - مواھب الجلیل شرح مختصر خلیل للإمام "الحطاب (954 ھـ) - مطبعة السعادة ط/ أولى 1328 ھـ.

32 - موسوعة القضایا الفقھیَّة المعاصرة والاقتصاد الإسلامي د/ علي أحمد السالوس - مكتبة دار القرآن - ط/ السابعة 1423 ھـ 2003 م.

23 - نظریة الضرورة الشرعیة د/ وھبة الزحیلي - مؤسسة الرسالة بیروت ط2/ 1979م.

34 - نیل الأوطار للإمام الشوكاني - 1255 ھـ - دار الجیل بیروت ط 2/ 1973م.

35 - الھدایة شرح بدایة المبتدي للمرغیناني - 593 الناشر: المكتبة الإسلامیَّة د. ت

36 - الوجیز في أصول الفقھ د/ عبدالكریم زیدان - مؤسسة الرسالة ط/ أولى 1420 ھـ/ 2000م.

 

[1] "موسوعة القضایا الفقھیَّة المعاصرة والاقتصاد الإسلامي" د. علي السالوس، ط/ 7- مكتبة دار القرآن 1422ھـ/ 2003م، ص (37).

[2] جریدة الأھرام المصریة تاریخ 23/ 8/ 1983م تاریخ 29/ 8/ 1983م.

[3] "الإسلام والمشكلات الطبیة المعاصرة" سلسلة مطبوعات منظمة الطب الإسلام - بحث د. القرضاوي ص 50.

[4] المصدر السابق ص50.

[5] الحدیث متَّفق علیھ، أخرجھ البخاري عن عائشة - كتاب النكاح - باب ما یحل من النساء وما یحرم بلفظ ((الرضاعة تحرم ما تحرم
الولادة)) رقم 4811ج 5/ 1960، ومسلم - كتاب الرضاعة - باب یحرم من الرضاعة ما یحرم من الولادة عن عائشة ج 2/ 1068 رقم 1444.

[6] جریدة الأھرام المصریة 29 أغسطس 2004.

[7] جریدة الأھرام المصریة تاریخ 18/ فبرایر/ 2005.

[8] وھو مذھب بعض الصحابة مثل علي، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وبعض التابعین كالثوري، والأوزاعي - رضي الله عنھم
أجمعین.

[9] سورة النساء آیة 23.

[10] أخرجھ البخاري عن عائشة ج2/ 935، باب الشھادة على الإنسان والرضاع بلفظ "ما یحرم من الولادة"، ومسلم - باب ما یحرم من
الرضاع ما یحرم من النسب ج4/ 119 وانظر "الدرایة في تخریج أحادیث الھدایة" ج 2/ 55.

[11] أخرجھ الطبراني في "الصغیر" من حدیث علي بلفظ لا رضاع بعد الفصال، ولا یتم بعد حلم وأخرجھ عبدالرزاق وابن عدي من وجھ
آخر عن علي، وھو ضعیف انظر "الھدایة" ج 2/ 68.

[12] انظر: "المبسوط" للإمام السَّرَخسي ج 5/ 133، و"بدائع الصنائع" للكاساني ج 3/ 400، و"الھدایة" ج 1/ 223 - 225.

[13] انظر: "المدونة" ج 2/ 407 - 410 و"مواھب الجلیل" ج 4/ 543.

[14] انظر: "المدونة" ج 2/ 41.

[15] "المدونة" ج 2/ 407 و"بدایة المجتھد" ج 2/ 44.
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[16] انظر: "المدونة": ج 2/ 418.

[17] المصدر السابق ج 2/ 418.

[18] المصدر السابق.

[19] مختصر خلیل ج 1/ 160.

[20] "كفایةَ الأخیار في حل غایة الاختصار" ج 2/ 173 ط/ دار إحیاء الكتب العربیة تحقیق د. محمد بكر إسماعیل، وانظر "الأم" ج 5/ 31،
وانظر: "المھذب" الشیرازي ج 3/ 141.

[21] "الأم" ج 5/ 31 - و"كفایة الأخیار" 2/ 137 - 138.

[22] "كفایة الأخیار" 2/ 138.

[23] انظر: "كفایة الأخیار" 2/ 138 - و"الأم" ج 5/ 29.

[24] المصادر السابقة.

[25] رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعًا وموقوفاً عن ابن عباس - رضي الله عنھما، ورجح الدَّارقطني الموقوف؛ لأنھ تفرد برفعھ الھیثم بن
جمیل عن ابن عیینة، قالھ الدارقطني، وقال: كان ثقة حافظًا: انظر: "سبل السلام"؛ باب الرضاع ج3/ 1158 رقم 1063.

[26] أخرجھ الترمذي عن أم سلمة - كتاب الرضاع - باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولین ج 3/ 458، قال
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